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معالم الوسطية ف الإسلام

تاريخ الإضافة: السبت, 26/03/2016 ‐ 13:13

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
توجيهات ف المنهج

وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،أما

بعد : 

      اعلموا رحمم اله أن الوسطية من المصطلحات الشرعية الت ذكرها اله ف القرآن، وامتازت بها

هذه الأمة عن غيرها من الأمم، ولن هذا المصطلح استعمل استعمالا غير شرع، مما أدى لتحريف

معنـاه، وصـرفه عمـا وضـع لـه، وهـذا مذمـوم شرعـا لأن الأحـام الشرعيـة إنمـا تتعلـق بمعـان الأسـماء لا

بألقابها .

واللفظ إذا ورد ف الشرع يفسر بحقيقته الشرعية ما لم تصاحبه  قرينة تصرفه إل المعن اللغوي أو  

العرف، فالوسطية مأخوذة من قوله تعال : { وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ

ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا  { 
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: قَال يدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نصحيحه ع ه عليه وسلم هذه الآية ، فروى البخاري فال صل وقد فسر النب  

لَّغْتب له قُولفَي با ركَ يدَيعسكَ ويلَب قُولفَي ةاميالْق موي نُوح دْعي" لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

تُهمادٌ ومحم قُولدُ لَكَ فَيشْهي نم قُولنَذِيرٍ فَي نتَانَا ما اقُولُونَ مفَي مَلَّغب له هتم قَالفَي منَع قُولفَي

فَتَشْهدُونَ انَّه قَدْ بلَّغَ { ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا } فَذَلكَ قَولُه جل ذِكره { وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا

 " دْلطُ الْعسالْوشَهِيدًا } ، و ملَيع ولسونَ الريالنَّاسِ و َلع دَاءونُوا شُهَتل

قال الشوكان ف فتح القدير : "وقَدْ ثَبت عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم تَفْسير الْوسط هنَا بِالْعدْلِ،  

فَوجب الرجوعُ الَ ذَلكَ "

وقال ابن كثير  : " والوسط هاهنا: الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي:  

خيرهـا. وكـان رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم وسـطا فـ قـومه، أي: أشرفهـم نسـبا، ومنـه الصلاة

الوسط، الت ه أفضل الصلوات، وه العصر " 

ةما رخَي نْتُمك } : ه تبارك وتعال{ أمة وسطا }  الخيار العدول قول ال قوله تعال أن معن ومما يدل عل 

اخْرِجت للنَّاسِ } فوجب أن تفسر الوسطية ضمن هذه المعان الشرعية . 

 وحقيقـة الوسـطية فـ الشـرع أنهـا عـدل ووسـط بيـن متنـاقضين، بيـن الإفـراط والتشـدد، وبيـن التفريـط

والتساهل، قال عمر بن عبد العزيز : "وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين

ذلك لعل هدى مستقيم" 

 "والجاف ه الذي لا إله إلا هو بينهما : بين الغالم والوقال الحسن البصري : "سنت  

 وقال ابن القيم : " وقَال بعض السلَفِ: ما امر اله بِامرٍ ا وللشَّيطَانِ فيه نَزعتَانِ، اما الَ تَفْرِيط، واما

الَ مجاوزَة، وه افْراطُ، و يبال بِايهِما ظَفَر: زِيادة او نُقْصانٍ".
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 وقال أيضا :" وما أمر اله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إل تفريط وإضاعة، وإما إل إفراط

وغلو، ودين اله وسط بين الجاف عنه والغال فيه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين، والوسط

بين طرفين ذميمين، فما أن الجاف عن الأمر مضيع له فالغال فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحد

وهذا بتجاوزه الحد "

 ولا يحم عل الشء ف الشرع بأنه وسط إلا بأمرين : 

 الأول: أن تدل أدلة الشرع عل مشروعيته جملة أو تفصيلا ، فإن كان مخالفا للشرع فليس من الوسطية

ولو رآه الناس وسطا . 

انَهحبس هنَّ التطبيقه تحقيقا لمصالح الأمة ودفعا للمفاسد عنها قال ابن القيم: " فَا ون فثانياً: أن ي  

.فَاذَا  اتومالسو ضرا بِه تالَّذِي قَام دْلالْع وهو ،طسبِالْق النَّاس قُوميل ،هتُبك لنْزاو ،لَهسر لسرا

،محاو لَمعا انَهحبس هاَلو ،دِينُهو هعُ الشَر انَ، فَثَمك طَرِيق يبِا ههجو فَرسادْلِ والْع اتارما ترظَه

نيبالَةً، وى دقْواا ونْهم رظْها وا هم نْفي ثُم ،ءَبِش همَعاو هاتارمادْلِ والْع قطُر خُصنْ يا دَلعاو

امارةً " ا.هـ

ولا يحم بذلك إلا أهل العلم 

 فما ه معالم الوسطية ف هذا  الدين وف هذه الأمة  ؟ 

 .ومعالم تفصيلية تتفرع من هذا المعلم الإجمال ،للوسطية معلم إجمال

 المعلم الإجمال :أولا

هو أن جميع شرائع الدين مبنية عل الوسطية والاعتدال، بعيدة عن الغلو والتعقيد ، قال ابن كثير : " ولما
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وه " : ه هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح  المذاهب كما قال تعالجعل ال

اجتَباكم وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج ملَّةَ ابِيم ابراهيم هو سماكم الْمسلمين من قَبل وف هذَا

ليونَ الرسول شَهِيدًا علَيم وتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ " 

 ثانياً : معالم الوسطية ف الإسلام من جهة التفصيل. 

 أولا : هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة جميعها ، وقد أشار اله إل ذلك ف عدد من سور القرآن ومنها

سورة الفاتحة ، قال تعال : { صراطَ الَّذِين انْعمت علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم و الضالِّين } فقسم اله

الناس إل ثلاث طوائف : المنعم عليهم ، والمغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى . 

اةَ ثُمرلُوا التَّومح الَّذِين ثَلم } فاليهود الضالون عندهم إفراط من جهة علمهم وعدم عملهم ، كما قال تعال

ه بقوله {وا }  ولبسوا الحق بالباطل عمدا وعدوانا فحذرهم الفَارسا لمحارِ يمالْح ثَلما كلُوهمحي لَم

تَلْبِسوا الْحق بِالْباطل وتَتُموا الْحق وانْتُم تَعلَمونَ} 

والنصارى الضالون عملوا بجهل قال تعال : { وقَفَّينَا بِعيس بن مريم وآتَينَاه انْجِيل وجعلْنَا ف قُلُوبِ

  { هانِ الورِض غَاءتاب ا هِملَيا عنَاهتَبا كا موهتَدَعةً ابيانبهرةً ومحرفَةً وار وهعاتَّب الَّذِين

وأما المنعم عليهم فهم وسط بين أهل الإفراط والتفريط فعلموا وعملوا، بوب البخاري ف صحيحه فقال:

يننمولْملذَنْبِكَ ول رتَغْفاسو هال ا لَها  نَّها لَمفَاع } : باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل بقوله تعال

والْمومنَاتِ} 

م ثابت فل حالعدل والرحمة، ف امها بنيت علامها وتشريعاتها، فأحأح ثانياً: وسطية هذه الأمة ف 

رماي هنَّ الا } : مة منه أو لم نعلم، قال تعالوسطية هذه الشريعة، سواء علمنا الح الشرع فهو دليل عل

بِالْعدْلِ واحسانِ وايتَاء ذِي الْقُرب وينْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ}  
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فأحامها بنيت عل اليسر والرحمة قال تعال : { يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر }  وقال سبحانه

{ يماهربا مبِيلَّةَ ام جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جمو } :

وجاءت التليفات خالية من المشقة الخارجة عن المعتاد قال تعال : {  يلِّف اله نَفْسا ا ۇسعها}  

ومن قواعد الشرع اللية أن المشقة تجلب التيسير، ومت ضاق الأمر اتسع . 

ومن الأمثلة : الصلاة : شرع اله لها الطهارة بالماء، فإن عدم أو عجز عن استخدامه نقله إل التيمم قال

اءتَجِدُوا م فَلَم اءالنِّس تُمسم وا طالْغَائ نم مْندٌ محا اءج وفَرٍ اس َلع وا ضرم نْتُمنْ كاو} : تعال

فَتَيمموا صعيدًا طَيبا فَامسحوا بِۇجوهم وايدِيم منْه ما يرِيدُ اله ليجعل علَيم من حرج ولَن يرِيدُ

  {مكرطَهيل

من فرائض الصلاة القيام فإن عجز عنه انتقل إل غيره قال : { صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم

تستطع فعل جنب}

وشرع القصر ف السفر ، وشرع الجمع ف السفر وعند الحاجة ، رفعا للحرج عن هذه الأمة.

 ومن الأمثلة كذلك الصيام : قال تعال : { فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه ومن كانَ مرِيضا او علَ سفَرٍ

فَعدَّةٌ من ايام اخَر يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر }  ، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام. 

ومن الأمثلة كذلك عل وسطية الإسلام ف مجال التشريع عبادة الحج إذ ربطها بالاستطاعة والقدرة  

 {ًبِيس هلَيتَطَاعَ ااس نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هلو} : البدنية والمالية، قال تعال

 ثالثاً: وسطية هذه الأمة ف نهيها عن الغلو والتشدد وأمرها بالاعتدال والقصد، قال تعال ناهيا عن الغلو

ف الدين : { يا اهل الْتَابِ  تَغْلُوا ف دِينم و تَقُولُوا علَ اله ا الْحق } ، وعن ابن عباسٍ رض اله
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"صح الْقُطْ ل" :هنَاقَت َلع وهو ةقَبغَدَاةَ الْع " ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر قَال :عنهما قَال

وا" ثُممفَار ءوه ثَالما" :قُوليو هّفك ف نهنْفُضي لعالْخَذْفِ، فَج صح ناتٍ، هيصح عبس لَه فَلَقَطْت

" الدِّين ف الْغُلُو مَلانَ قَبك نلَكَ مهنَّما افَا ،الدِّين ف الْغُلُوو ماكيا ،ا النَّاسهيا" :قَال

بل حث الدين عل التيسير فعن انَسِ بن مالكٍ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال " يسروا و تُعسروا

:ه عليه وسلم ‐ ، قَالال صل ‐ ه عنه ‐ ، عن النَّبال هريرةَ ‐ رض بوا "  ، و عن اتُنَفِّر وا وشِّربو

" إنَّ الدِّين يسر ، ولَن يشَاد الدِّين إلا غَلَبه ، فَسدِّدوا وقَارِبوا وأبشروا "...

 رابعاً: وسطية هذا الدين حت ف تعامله مع العدو، ولها مظاهر منها : 

ةمِكَ بِالْحبر بِيلس َلعُ ااد } : أحسن ، قال تعال ه الإسلام بالت دعوتهم إل الأول: حث الإسلام عل

  {نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو

الثان: حث الإسلام عل بر الوالدين إن كانا كافرين فقال تعال : { وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ ما

لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا} 

ماكنْهي  } : حسن التعامل مع غير المسلمين حال كونهم مسالمين قال تعال الثالث: حث الإسلام عل

بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال

  {ينطقْسالْم

ضرٍو رمع نب هدِ البع نبلاد الإسلام: ع المعاهدين والمستأمنين منهم وهم ف الرابع: حرم الاعتداء عل

اله عنْهما، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: «من قَتَل معاهدًا لَم يرِح رائحةَ الجنَّة، وانَّ رِيحها تُوجدُ

،هوِ انْتَقَصدًا، ااهعم ظَلَم نم ا» :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السا» ، وقال رامع ينعبرا ةيرسم نم

«ةاميالْق موي هجِيجنَا حيبِ نَفْسٍ، فَارِ طا بِغَيىشَي نْهخَذَ ما وا ،هطَاقَت قفَو لَّفَهك وا
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الخامس: ف حال الحرب معهم، فإن حربنا مع عدونا تقوم عل الأخلاق والمبادئ السامية، فأمرنا الإسلام

بعدم نقض العهود معهم، وعند إرادة حربهم أن نعلمهم بإنهاء العهد قال تعال : {واما تَخَافَن من قَوم خيانَةً

  {يننالْخَائ بحي  هنَّ الا اءوس َلع هِملَيفَانْبِذْ ا

نبِمه, وى البِتَقْو هنَفْس ةخَاص ف اهصوا ةرِيس َلع لاجر رمذَا الم اوس ليهه عال له صال ولسانَ روك

لاوا، وتَغْدِر لاوا واغْز ,هبِال فَرك نلُوا مه, قَاتال بِيلس فه، وال موا بِساغْز :قَالا, ورخَي ينملسالْم نم هعم

تَغُلُّوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا وليدًا .

 خامساً: كما أن دين الإسلام دين الوسطية بين الأمم السابقة، فذلك أهل السنة وسط بين أرباب الفرق

الإسلام كما أن الإسلام وسط ف الشريعة ، قال ابن تيمية : " أهل السنة الذين هم وسط ف المخالفة ف

الملل "  وقال : "  أهل السنة والجماعة .. هم الوسط ف فرق الأمة كما أن الأمة ه الوسط ف الأمم "

هذه بعض جوانب الوسطية الت تميز بها ديننا الإسلام، لا تاد تجدها ف أي فر موجود، أو اتجاه  

مولود، وفق اله الجميع لما يحبه ويرضاه ، وصل اله وسلم وبارك عل نبينا محمد وعل آله وصحبه

وسلم 
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